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معالم الوسطية ف الإسلام

تاريخ الإضافة: السبت, 26/03/2016 ‐ 13:13

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
توجيهات ف المنهج

وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،أما

بعد : 

      اعلموا رحمم اله أن الوسطية من المصطلحات الشرعية الت ذكرها اله ف القرآن، وامتازت بها

هذه الأمة عن غيرها من الأمم، ولن هذا المصطلح استعمل استعمالا غير شرع، مما أدى لتحريف

معنـاه، وصـرفه عمـا وضـع لـه، وهـذا مذمـوم شرعـا لأن الأحـام الشرعيـة إنمـا تتعلـق بمعـان الأسـماء لا

بألقابها .

واللفظ إذا ورد ف الشرع يفسر بحقيقته الشرعية ما لم تصاحبه  قرينة تصرفه إل المعن اللغوي أو  

العرف، فالوسطية مأخوذة من قوله تعال : { وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ

ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا  { 
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: قَال يدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نصحيحه ع ه عليه وسلم هذه الآية ، فروى البخاري فال صل وقد فسر النب  

لَّغْتب له قُولفَي با ركَ يدَيعسكَ ويلَب قُولفَي ةاميالْق موي نُوح دْعي" لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

تُهمادٌ ومحم قُولدُ لَكَ فَيشْهي نم قُولنَذِيرٍ فَي نتَانَا ما اقُولُونَ مفَي مَلَّغب له هتم قَالفَي منَع قُولفَي

فَتَشْهدُونَ انَّه قَدْ بلَّغَ { ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا } فَذَلكَ قَولُه جل ذِكره { وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا

 " دْلطُ الْعسالْوشَهِيدًا } ، و ملَيع ولسونَ الريالنَّاسِ و َلع دَاءونُوا شُهَتل

قال الشوكان ف فتح القدير : "وقَدْ ثَبت عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم تَفْسير الْوسط هنَا بِالْعدْلِ،  

فَوجب الرجوعُ الَ ذَلكَ "

وقال ابن كثير  : " والوسط هاهنا: الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي:  

خيرهـا. وكـان رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم وسـطا فـ قـومه، أي: أشرفهـم نسـبا، ومنـه الصلاة

الوسط، الت ه أفضل الصلوات، وه العصر " 

ةما رخَي نْتُمك } : ه تبارك وتعال{ أمة وسطا }  الخيار العدول قول ال قوله تعال أن معن ومما يدل عل 

اخْرِجت للنَّاسِ } فوجب أن تفسر الوسطية ضمن هذه المعان الشرعية . 

 وحقيقـة الوسـطية فـ الشـرع أنهـا عـدل ووسـط بيـن متنـاقضين، بيـن الإفـراط والتشـدد، وبيـن التفريـط

والتساهل، قال عمر بن عبد العزيز : "وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين

ذلك لعل هدى مستقيم" 

 "والجاف ه الذي لا إله إلا هو بينهما : بين الغالم والوقال الحسن البصري : "سنت  

 وقال ابن القيم : " وقَال بعض السلَفِ: ما امر اله بِامرٍ ا وللشَّيطَانِ فيه نَزعتَانِ، اما الَ تَفْرِيط، واما

الَ مجاوزَة، وه افْراطُ، و يبال بِايهِما ظَفَر: زِيادة او نُقْصانٍ".
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 وقال أيضا :" وما أمر اله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إل تفريط وإضاعة، وإما إل إفراط

وغلو، ودين اله وسط بين الجاف عنه والغال فيه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين، والوسط

بين طرفين ذميمين، فما أن الجاف عن الأمر مضيع له فالغال فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحد

وهذا بتجاوزه الحد "

 ولا يحم عل الشء ف الشرع بأنه وسط إلا بأمرين : 

 الأول: أن تدل أدلة الشرع عل مشروعيته جملة أو تفصيلا ، فإن كان مخالفا للشرع فليس من الوسطية

ولو رآه الناس وسطا . 

انَهحبس هنَّ التطبيقه تحقيقا لمصالح الأمة ودفعا للمفاسد عنها قال ابن القيم: " فَا ون فثانياً: أن ي  

.فَاذَا  اتومالسو ضرا بِه تالَّذِي قَام دْلالْع وهو ،طسبِالْق النَّاس قُوميل ،هتُبك لنْزاو ،لَهسر لسرا

،محاو لَمعا انَهحبس هاَلو ،دِينُهو هعُ الشَر انَ، فَثَمك طَرِيق يبِا ههجو فَرسادْلِ والْع اتارما ترظَه

نيبالَةً، وى دقْواا ونْهم رظْها وا هم نْفي ثُم ،ءَبِش همَعاو هاتارمادْلِ والْع قطُر خُصنْ يا دَلعاو

امارةً " ا.هـ

ولا يحم بذلك إلا أهل العلم 

 فما ه معالم الوسطية ف هذا  الدين وف هذه الأمة  ؟ 

 .ومعالم تفصيلية تتفرع من هذا المعلم الإجمال ،للوسطية معلم إجمال

 المعلم الإجمال :أولا

هو أن جميع شرائع الدين مبنية عل الوسطية والاعتدال، بعيدة عن الغلو والتعقيد ، قال ابن كثير : " ولما
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وه " : ه هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح  المذاهب كما قال تعالجعل ال

اجتَباكم وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج ملَّةَ ابِيم ابراهيم هو سماكم الْمسلمين من قَبل وف هذَا

ليونَ الرسول شَهِيدًا علَيم وتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ " 

 ثانياً : معالم الوسطية ف الإسلام من جهة التفصيل. 

 أولا : هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة جميعها ، وقد أشار اله إل ذلك ف عدد من سور القرآن ومنها

سورة الفاتحة ، قال تعال : { صراطَ الَّذِين انْعمت علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم و الضالِّين } فقسم اله

الناس إل ثلاث طوائف : المنعم عليهم ، والمغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى . 

اةَ ثُمرلُوا التَّومح الَّذِين ثَلم } فاليهود الضالون عندهم إفراط من جهة علمهم وعدم عملهم ، كما قال تعال

ه بقوله {وا }  ولبسوا الحق بالباطل عمدا وعدوانا فحذرهم الفَارسا لمحارِ يمالْح ثَلما كلُوهمحي لَم

تَلْبِسوا الْحق بِالْباطل وتَتُموا الْحق وانْتُم تَعلَمونَ} 

والنصارى الضالون عملوا بجهل قال تعال : { وقَفَّينَا بِعيس بن مريم وآتَينَاه انْجِيل وجعلْنَا ف قُلُوبِ

  { هانِ الورِض غَاءتاب ا هِملَيا عنَاهتَبا كا موهتَدَعةً ابيانبهرةً ومحرفَةً وار وهعاتَّب الَّذِين

وأما المنعم عليهم فهم وسط بين أهل الإفراط والتفريط فعلموا وعملوا، بوب البخاري ف صحيحه فقال:

يننمولْملذَنْبِكَ ول رتَغْفاسو هال ا لَها  نَّها لَمفَاع } : باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل بقوله تعال

والْمومنَاتِ} 

م ثابت فل حالعدل والرحمة، ف امها بنيت علامها وتشريعاتها، فأحأح ثانياً: وسطية هذه الأمة ف 

رماي هنَّ الا } : مة منه أو لم نعلم، قال تعالوسطية هذه الشريعة، سواء علمنا الح الشرع فهو دليل عل

بِالْعدْلِ واحسانِ وايتَاء ذِي الْقُرب وينْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ}  
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فأحامها بنيت عل اليسر والرحمة قال تعال : { يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر }  وقال سبحانه

{ يماهربا مبِيلَّةَ ام جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جمو } :

وجاءت التليفات خالية من المشقة الخارجة عن المعتاد قال تعال : {  يلِّف اله نَفْسا ا ۇسعها}  

ومن قواعد الشرع اللية أن المشقة تجلب التيسير، ومت ضاق الأمر اتسع . 

ومن الأمثلة : الصلاة : شرع اله لها الطهارة بالماء، فإن عدم أو عجز عن استخدامه نقله إل التيمم قال

اءتَجِدُوا م فَلَم اءالنِّس تُمسم وا طالْغَائ نم مْندٌ محا اءج وفَرٍ اس َلع وا ضرم نْتُمنْ كاو} : تعال

فَتَيمموا صعيدًا طَيبا فَامسحوا بِۇجوهم وايدِيم منْه ما يرِيدُ اله ليجعل علَيم من حرج ولَن يرِيدُ

  {مكرطَهيل

من فرائض الصلاة القيام فإن عجز عنه انتقل إل غيره قال : { صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم

تستطع فعل جنب}

وشرع القصر ف السفر ، وشرع الجمع ف السفر وعند الحاجة ، رفعا للحرج عن هذه الأمة.

 ومن الأمثلة كذلك الصيام : قال تعال : { فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه ومن كانَ مرِيضا او علَ سفَرٍ

فَعدَّةٌ من ايام اخَر يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر }  ، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام. 

ومن الأمثلة كذلك عل وسطية الإسلام ف مجال التشريع عبادة الحج إذ ربطها بالاستطاعة والقدرة  

 {ًبِيس هلَيتَطَاعَ ااس نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هلو} : البدنية والمالية، قال تعال

 ثالثاً: وسطية هذه الأمة ف نهيها عن الغلو والتشدد وأمرها بالاعتدال والقصد، قال تعال ناهيا عن الغلو

ف الدين : { يا اهل الْتَابِ  تَغْلُوا ف دِينم و تَقُولُوا علَ اله ا الْحق } ، وعن ابن عباسٍ رض اله
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"صح الْقُطْ ل" :هنَاقَت َلع وهو ةقَبغَدَاةَ الْع " ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر قَال :عنهما قَال

وا" ثُممفَار ءوه ثَالما" :قُوليو هّفك ف نهنْفُضي لعالْخَذْفِ، فَج صح ناتٍ، هيصح عبس لَه فَلَقَطْت

" الدِّين ف الْغُلُو مَلانَ قَبك نلَكَ مهنَّما افَا ،الدِّين ف الْغُلُوو ماكيا ،ا النَّاسهيا" :قَال

بل حث الدين عل التيسير فعن انَسِ بن مالكٍ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال " يسروا و تُعسروا

:ه عليه وسلم ‐ ، قَالال صل ‐ ه عنه ‐ ، عن النَّبال هريرةَ ‐ رض بوا "  ، و عن اتُنَفِّر وا وشِّربو

" إنَّ الدِّين يسر ، ولَن يشَاد الدِّين إلا غَلَبه ، فَسدِّدوا وقَارِبوا وأبشروا "...

 رابعاً: وسطية هذا الدين حت ف تعامله مع العدو، ولها مظاهر منها : 

ةمِكَ بِالْحبر بِيلس َلعُ ااد } : أحسن ، قال تعال ه الإسلام بالت دعوتهم إل الأول: حث الإسلام عل

  {نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو

الثان: حث الإسلام عل بر الوالدين إن كانا كافرين فقال تعال : { وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ ما

لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا} 

ماكنْهي  } : حسن التعامل مع غير المسلمين حال كونهم مسالمين قال تعال الثالث: حث الإسلام عل

بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال

  {ينطقْسالْم

ضرٍو رمع نب هدِ البع نبلاد الإسلام: ع المعاهدين والمستأمنين منهم وهم ف الرابع: حرم الاعتداء عل

اله عنْهما، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: «من قَتَل معاهدًا لَم يرِح رائحةَ الجنَّة، وانَّ رِيحها تُوجدُ

،هوِ انْتَقَصدًا، ااهعم ظَلَم نم ا» :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السا» ، وقال رامع ينعبرا ةيرسم نم

«ةاميالْق موي هجِيجنَا حيبِ نَفْسٍ، فَارِ طا بِغَيىشَي نْهخَذَ ما وا ،هطَاقَت قفَو لَّفَهك وا
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الخامس: ف حال الحرب معهم، فإن حربنا مع عدونا تقوم عل الأخلاق والمبادئ السامية، فأمرنا الإسلام

بعدم نقض العهود معهم، وعند إرادة حربهم أن نعلمهم بإنهاء العهد قال تعال : {واما تَخَافَن من قَوم خيانَةً

  {يننالْخَائ بحي  هنَّ الا اءوس َلع هِملَيفَانْبِذْ ا

نبِمه, وى البِتَقْو هنَفْس ةخَاص ف اهصوا ةرِيس َلع لاجر رمذَا الم اوس ليهه عال له صال ولسانَ روك

لاوا، وتَغْدِر لاوا واغْز ,هبِال فَرك نلُوا مه, قَاتال بِيلس فه، وال موا بِساغْز :قَالا, ورخَي ينملسالْم نم هعم

تَغُلُّوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا وليدًا .

 خامساً: كما أن دين الإسلام دين الوسطية بين الأمم السابقة، فذلك أهل السنة وسط بين أرباب الفرق

الإسلام كما أن الإسلام وسط ف الشريعة ، قال ابن تيمية : " أهل السنة الذين هم وسط ف المخالفة ف

الملل "  وقال : "  أهل السنة والجماعة .. هم الوسط ف فرق الأمة كما أن الأمة ه الوسط ف الأمم "

هذه بعض جوانب الوسطية الت تميز بها ديننا الإسلام، لا تاد تجدها ف أي فر موجود، أو اتجاه  

مولود، وفق اله الجميع لما يحبه ويرضاه ، وصل اله وسلم وبارك عل نبينا محمد وعل آله وصحبه

وسلم 
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